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للإمام الحسن ( عليه السلام ) في موقفه من معاوية صُوران َكامُليّان ، وكلاهما تحكيان مبدأيّه العصماء في
لحاظ مصلحة الإسلام العليا :

 

الصورة الأولى :

الزامه ( عليه السلام ) بعهد أخيه الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، ووفاؤه ببنود صلح أخيه المبرم مع معاوية بن
أي سفيان ، لاعقاده ( عليه السلام ) بأن المصلحة الإسلامية لا زالت في ذلك .

ولأن مبادئ الإسلام وأحكامه أى عليه نقض العهود والتحلل من الوفاء بالعقود ، إلا إذا أخُلّ بشروطه أو انتهَت
هَا الذِنَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلعُقُودِ ) المائدة : ۱ . َه ، وذلك لقول الله تعالى : ( يَا أّمُد

فلما استشهد الإمام الحسن ( عليه السلام ) تحركت الشيعة بالعراق ، وكتبوا إلى الإمام الحسن ( عليه السلام )
في خلع معاوية والبيعة له ، فامنع علهم وذكر أن بينه وبن معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه حتى تمضي

المدة ، فإن مات معاوية نظر في ذلك .

 

الصورة الانية :

وفها سلك الإمام الحسن ( عليه السلام ) مسلكاً كامليّاً في مقابل الزامه بما تمُليِه عليه الحكمة الإلهية ،
والمصلحة الإسلامية ، للصلح الذي عقده الإمام الحسن ( عليه السلام ) مع معاوية .

والتي من أبرزها كشف حقيقة حكومة بني أمية للمسلمن ، فانطلق الإمام ( عليه السلام ) من نفس هذه
الحكمة الإلهية والمصلحة الإسلامية ، وعمل جهده لكشف هذه الحقيقة .



وهنا يتبن لنا السر في عدم التخالف بن موقفه في الصورة الأولى وموقفه في هذه الصورة الانية .

فهما صوران لموقف كاملي هادف ، يحفظ في الأولى حدود الصلح المُعلَنَة ، ويسعى في الانية لكمل تحقق
الأهداف المنشودة لهذا الصلح .

ة البالغة ، وتعَرِية ي له بالحُج ي سفيان ، والتصدق إظهار الحق وإعلانه في وجه معاوية بن أوذلك عن طر
انحرافه عن كاب الله وسُنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، ودرء البدع التي أحدثها في الدن ، واسنكار الظلم
والجور الذي أوقعه على صفوة الأصحاب والابعن من شيعة أهل البيت ( علهم السلام ) ، وسفك دمائهم

الطاهرة خلافاً لبنود الصلح المبرم مع الإمام الحسن ( عليه السلام ) .

ومن هذه المواقف نذكر ما يلي :

 

الموقف الأول :

اله بلعن أمر المؤمنن ( عليه السلام ) على المنابر واضطهاد ه وعُمَِيه ( عليه السلام ) لأمر معاوية وَوُلا تصد
شيعه ، وكذلك قل من روي شيئاً من فضائله ( عليه السلام ) .

ة ممن روي حدياً من مناقب علي ( عليه السلام فعن سليم بن قيس قال : نادى منادي معاوية أن قد برئت الذم
) وفضل أهل بيه ( علهم السلام ) .

وكان أشدّ الناس بلية أهل الكوفة ، لكثرة من بها من الشيعة ، فاستعمل زياد بن أبيه ، وضم إليه العراقن
الكوفة والبصرة ، فجعل يتبع الشيعة وهو بهم عارف .

فكان يقلهم تحت كل حجر ومدر ، فأخافهم وقطع الأيدي والأرجل ، وصلبهم في جذوع النخل ، وسمل أعينهم ،
وطردهم وشردهم حتى نفُوا عن العراق .

فلم يقَ بها أحد معروف مشهور ، فهم بن مقتول أو مصلوب أو محبوس ، أو طريد أو شريد .

اله في جمع الأمصار أن : لا تجزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيه شهادة ، وانظروا ع عُموكتب معاوية إلى جم
ي أهل بيه وأهل ولايه ، والذن روون فضله ومناقبه ، فادنوُا يه ، ومحقبلكم من شيعة عثمان ومحب

مجالسهم ، وقربّوهم وأكرمِوهم ، واكتبوا بمن روي من مناقبه واسم أبيه وقبيله .

ففعلوا حتى كثرت الرواية في عثمان ، وافتعلوها لما كان يبعث إلهم من الصلات والخِلَع والقطائع من العرب
والموالي .

فكثر ذلك في كل مِصر ، ونافسوا في الأموال والدنيا ، فليس أحد يجيء من مصر من الأمصار فروي في عثمان
منقبة أو فضيلة إلا كُتب اسمه وأجُز ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .



اله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر ، فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله ثم كتب إلى عُم
ة أهل البيت وأشَد علهم . لأعيُننِا ، وأدحضُ لحُج إلينا وأقر وسوابقه ، فإن ذلك أحب

وكان أشد الناس في ذلك القُراء المراؤون ، والمُتصَنعون ، الذن يُظهرون الخشوع والورع ، فكذبوا وانتحلوا
الأحاديث وَوَلدوها .

فحظوا بذلك عند الوُلاة والقُضَاة وأدُنوُا مجالسهم ، وأصابوا الأموال والقطائع والمنازل ، حتى صارت أحاديثهم
ورواياتهم عندهم حقّاً وصدقاً ، فَروََوْهَا وقَبلُوها وتعلموها وعلّموها ، وأحبّوا علها وأبغضوا مَنْ ردّها أو شَك فها

.

إذن ، فلما استشهد الإمام الحسن ( عليه السلام ) ازداد البلاء وَكَثرُتَ الفنة ، فلم يقَ لله ولي إلا هو خائف على
نفسه ، أو مقتول ، أو طريد شريد .

فلما كان قبل موت معاوية بسنتن ، حج الإمام الحسن ( عليه السلام ) وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس
معه .

وقد جمع الإمام الحسن ( عليه السلام ) بني هاشم ، وشيعه ، من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
والابعن ، بمنىً وهم أكثر من ألف رجلا ، فقام فهم خطيباً ، فحمد الله وأنى عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : (

ا بَعد ، فإن الطاغية قد صَنعَ بنا وبشيعِنا ما قد عَلمِتمُ ورأيتم وشَهِدتمُ وَبَلَغَكُم ، وإني أريدُ أن أسألَكُم عن أشياء أم
بُوني . فإن صَدَقتُ فَصدّقُونيِ ، وإن كَذبتُ فَكَذ ،

إسمعوا مَقَالَتيِ ، واكتمُُوا قولي ، ثم ارجِعُوا إلى أمَصَاركُِم وقبائلكم ، مَن أمَِنتمُُوهُ وَوَِقتمُ به فادعوهُم إلى ما
تعَلَمُون ، فإني أخافُ أن يَندَرسَِ هذا الحق ويذهب ، ( والله مُتمِ نورهِِ وَلَو كَرهَِ الكَافِروُنَ ) ) الصف : ۸ .

فما ترك الإمام الحسن ( عليه السلام ) شيئاً أنزله الله فهم أهل البيت ( علهم السلام ) من القرآن إلا قاله
ه وأهل بيه ( علهم السلام ) إلا رواه . ره ، ولا شيئاً قاله الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في أبيه وأم وفَس

وفي كل ذلك يقول الصحابة : اللهُم نعََم ، قد سمعناه وشهدناه ، ويقول الابعون : اللهم قد حدَّنَا مَن نصُدقه
ونأتمَنُه ، حتى لم يترك شيئاً إلا قاله .

ثم قال ( عليه السلام ) : ( أنُشِدُكُم باِللهِ إلا رجَِعتمُ وَحَدّتمُ بهِِ مَن ِَقُونَ به ) .

ثم نزل ( عليه السلام ) وتفرق الناس على ذلك .

 



الموقف الاني :

اسنكاره ( عليه السلام ) على معاوية قَلَهُ لصَِفوَةِ من صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابعهم من
شيعة أهل البيت ( علهم السلام ) .

الحِِن لَ حِجرَ بن عَدي أخي كندة ، وأصحابه الصن ( عليه السلام ) إلى معاوية : ( … ألََستَ قافكتب الإمام الحس
المُطِيعِن العَابدِن ؟!! ، كانوا ينكرون الظلم ، ويَستعظِمُون المُنكَر والبدع ، وَيُؤثرِوُن حُكمَ الكِاب ، ولا يخافون في

الله لَومَةَ لائَمٍ .

فقلتهَُم ظلماً وعدواناً ، بعد ما كُنتَ أعطيتهَُم الأيَمان المغلظَة والمواثقِ المُؤَكدة ، لا أخذهم بحَِدَثٍ كان بينك
وبينهم ، ولا إحنة تجَِدَها في صدرك علهم .

لتَ جِسمَهُ َرتَ لَونهَُ وَنح هُ العبادة فَصَفَْل عمرو بن الحمق صاحب رسَُولِ اللهِ ؟!! ، العبدِ الصالح الذي أبلأوََلَستَ قا
نَهُ وأعطيَهُ من عهود الله عز وجل ومياقه ما لو أعطيَهُ العُصم فَفَهِمْهُ لَنَزلََتْ إلِيكَ مِن شغفِ الجِبَال َبعد أن أم

، ثم قلهُ جُرأةًَ على الله عز وجل واستخفافاً بذلك العهد …

أبَشِرْ يا معاوية بقِِصَاصٍ ، واستعَِدْ للحساب ، واعلَمْ أن للهَ عز وجل كاباً لا يُغَادِرُ صغرةً ولا كبرةً إلا أحصاها ،
وليسَ اللهُ تبارك وتعالى بنَِاسٍ أخذَكَ بالظنة ، وَقَلَكَ أولياءه بالتهمة ، وَنفَْيَكَ إياهم من دار الهجرة إلى الغُربَة

والوَحشَة …

فِيهِ ك ، وَسَمِعتَ مقالةَ السََك ، وأخزَيتَ أمانّرتَ نفسَك ، وَشَريتَ دينَكَ ، وغَشَشْتَ رعي قَد خَم لا أعَْلَمُكَ إلا
الجاهلِ ، وأخَفْتَ القي الوَرِعَ الحَليِم ) .

 

الموقف الالث :

إظهاره ( عليه السلام ) وإعلانه لفضائل أهل البيت ( علهم السلام ) وحقهم في ولاية المسلمن .

فعن موسى بن عقبة أنه قال : لقد قل لمعاوية : إن الناس قد رمََوا أبصارهَم إلى الحسن ، فلو قد أمره يصعد
المنبر ويخطب ، فإن فيه حصراً أو في لسانه كلالة .

فقال لهم معاوية : قد ظننا ذلك بالحسن ، فلم زل حتى عَظُمَ في أعن الناس وفَضَحَنا .

فلم زالوا به حتى قال للحسن ( عليه السلام ) : يا أبا عبد الله ، لو صعدت المنبر فخطبت .

فصعد الإمام الحسن ( عليه السلام ) المنبر ، فَحَمِدَ الله وأنى عليه وصلى على الني ( صلى الله عليه وآله ) ،
فسمع رجلاً يقول : من هذا الذي يخطب ؟



فقال ( عليه السلام ) : ( نحن حزب الله الغالبون ، وعترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأقَربُون ، وأهل بَيِه
الطيبُون ، وأحََدُ القلن الذن جَعَلَنا رسولُ الله ( صلى الله عليه وآله ) اني كاب الله تبارك وتعالى ، الذي فيه
لُ علينا في تفسره لا يبطينا أويله ، بَل ن يديه ولا من خَلفِه ، والمُعوشيء ، لا يأتيه الباطل من ب لُ كُلتفَص

نتَبع حَقَايقَِه ، فأطيعونا فإن طاعَنَا مفروضة إن كانت بطاعةِ الله ورسولهِِ مقرونة …

وأحُذركُم الإصغاء إلى هتوفِ الشيطان بكم ، فإنه لكم عدو مبن ، فكونوا كأوليائه الذن قال لهم : لا غالب لكم
الومَ من الناس وإني جارٌ لكم .

فلما تراءت الفئان نكََصَ على عَقِبَيهِ وقال : إني بريءٌ منكم ، فَلقون للسوف ضرباً وللرماح ورداً وللعمد حطماً
هام غرضاً ، ثم لا يُقبَلُ من نفس إيمانها لم كن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خراً ) . وللس


